
مولد أمیرالمؤمنین عليّ بن أبي طالب في البیت

من حدیث الصحابي الجلیل جابر بن عبدالله الأنصاري
 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

ذكر ھذا العنوان كتاباً للشیخ الصدوق، كلّ من: النجاشي في رجالھ، وأسند إلیھ.

وابن طاوس الحليّ في كتابھ 'الیقین' ناقلاً عنھ، مصرّحاً بأنھّ 'نحو خمس قوائم'.

ونقل عنھ ابن شھر آشوب في 'المناقب'.

ونقل عنھ مؤلفّ كتاب 'جامع الأخبار'.

وھو متن حدیثٍ أسنده الصدوق إلى جابر بن عبد �َّ الأنصاري، مرفوعاً عن النبيّ صلى الله علیھ و آلھ.

ونقلھ كلھّ الفتاّل النیسابوري "الشھید 508 ھـ" في 'روضة الواعظین'.

كما أنّ لأبي العلاء الھمداني، الحسن بن أحمد بن الحسن العطار "ت 569 ھـ" كتاباً بعنوان 'مولد علي علیھ السلام' ذكره السیدّ

ابن طاوس الحليّ في 'الیقین' مصرّحاً بأنھ 'أكثر عن سبع قوائم' وھو عین حدیث جابر المرفوع- باختلاف في بعض العبائر.

وأورده السید حیدر بن محمد الحسیني كمال الدین في كتابھ 'غررالدرر'.

والشیخ سدید الدین شاذان بن جبرئیل القمي في كتابھ 'الفضائل'.

ولخّصھ الحافظ الكنجي محمد بن یوسف الشھید "658 ه" في 'كفایة الطالب'.

وكلّ ھؤلاء أسندوا الحدیث بطرقھم.

ونقدّم ھنا أتمّ نصوصھ، كما ذكره ابن شاذان في 'الفضائل' وھو الحدیث "73" فیھ:

عن جابر بن عبد �َّ الأنصاري، قال:

سألت رسول �َّ صلى الله علیھ و آلھ عن میلاد عليّ بن أبي طالب علیھ السلام؟

فقال: آه، آه! سألت عجباً، یا جابر! عن خیر مولود ولد "بعدي على سنةّ المسیح" (1).

إنّ �َّ تعالى خلق |علیاًّ| نوراً من نوري، وخلقني نوراً من نوره، وكلانا من نور واحد، وخلقنا من قبل أن یخلق سماء مبنیةّ،

وأرضاً مدحیةّ، ولا كان طول ولا عرض، ولا ظلمة ولا ضیاء، ولا بحر ولا ھواء بخمسین ألف عام.

ثمّ إنّ �َّ عزّ وجل سبحّ نفسھ فسبحّناه، وقدّس ذاتھ فقدّسناه، ومجّد عظمتھ فمجّدناه، فشكر �َّ تعالى ذلك لنا فخلق من تسبیحي

السماءَ فسمكھا والأرض فبطحھا، والبحار فعمّقھا.

وخلق من تسبیح عليّ علیھ السلام الملائكة المقرّبین إلى أن تقوم السماء السابعة فجمیع ما سبحّت الملائكة فھو لعليّ علیھ السلام

وشیعتھ.

یا جابر! إنّ �َّ عزّ وجل نقلنا فقذف بنا في صلب آدم علیھ السلام، فأمّا أنا فاستقررت في جانبھ الأیمن، وأمّا عليّ فاستقرّ في

جانبھ الأیسر.

ثمّ إنّ �َّ عزّ وجل نقلنا من صلب آدم علیھ السلام في الأصلاب الطاھرة، فما نقلني من صلب إلاّ نقل علیاً معي، فلم نزل كذلك حتىّ

أطلعنا �َّ تعالى من ظھر طاھر وھو ظھر عبد المطلب.



، واستودعني خیر رحم، وھي آمنة. ثمّ نقلني من ظھر طاھر وھو ظھر عبد �َّ

فلمّا ظھرتُ ارتجّت الملائكة وضجّت، وقالت: إلھنا وسیدّنا! ما بال ولیكّ علي علیھ السلام لا نراه مع النور الأزھر؟ یعنون بذلك

محمّداً صلى الله علیھ و آلھ.

فقال �َّ عزّ وجل: إنيّ أعلم بولیيّ وأشفق علیھ منكم، فأطلع �َّ عزّ وجل علیاًّ من ظھر طاھر من بني ھاشم.

فمن قبل أن یصیر في الرحم، كان رجلٌ في ذلك الزمان، وكان زاھداً عابداً یقال لھ: المبرم بن زغیب الشقبان(2)، وكان من أحد

العباّد قد عبد �َّ تعالى مأتین وسبعین سنة لم یسأل حاجة "إلاّ أجابھ".

إنّ �َّ عزّ وجل أسكن في قلبھ الحكمة، وألھمھ بحسن طاعتھ لربھّ، فسأل �َّ تعالى أن یریھ ولیاًّ لھ.

فبعث �َّ تعالى أبا طالب، فلمّا بصر بھ المبرم قام إلیھ وقبلّ رأسھ وأجلسھ بین یدیھ، ثمّ قال لھ: مَنْ أنت یرحمك �َّ تعالى؟

فقال لھ: رجلٌ من تھامة.

فقال: أيّ تھامة؟

فقال: من عبد مناف، ثم قال: من ھاشم.

فوثق العابد وقبلّ رأسھ ثانیة، وقال: الحمد �َّ الذي لم یمُتني حتى أراني ولیھّ، ثم قال: أبشر یا ھذا! فإنّ العليّ الأعلى ألھمني

إلھاماً فیھ بشارتك.

فقال أبو طالب: وما ھو؟

قال: ولدٌ یولد من ظھرك ھو وليّ �َّ عزّ وجل، إمام المتقّین ووصيّ رسول ربّ العالمین، فإنْ أنتَ أدركت ذلك الولد، فأقرئھ منيّ

، وأن محمّداً رسول �َّ صلى الله علیھ و آلھ، بھ تتمّ السلام، وقل لھ: إنّ المبرم یقرأ علیك السلام، ویقول: أشھد أن لا إلھ إلاّ �َّ

النبوّة، وبعليّ تتمّ الوصیة.

قال: فبكى أبو طالب، وقال: ما اسم ھذا المولود؟

قال: اسمھ عليّ.

قال أبو طالب: إنيّ لا أعلم حقیقة ما تقول إلاّ ببرھان ودلالة واضحة.

قال المبرم: ما ترید؟

قال: أرُید أن أعلم ما تقولھ حقٌّ من ربّ العالمین، ألھمك ذلك؟!

قال: فما ترید أن أسأل لك �َّ تعالى أن یطُعمك في مكانك ھذا؟

قال أبو طالب: أرُید طعاماً من الجنةّ في وقتي ھذا.

قال: فدعا الراھب ربھّ.

قال جابر: قال رسول �َّ صلى الله علیھ و آلھ: فما استتمّ المبرم الدعاء حتىّ اوُتي بطبق علیھ فاكھة من الجنةّ، وعذق رطب

وعنب ورمّان.

فجاء بھ المبرم إلى أبي طالب فتناول منھ رمّانة، فنھض من ساعتھ إلى فاطمة بنت أسد رضي �َّ عنھا.

فلمّا أ نھّ استودعھا النور ارتجّت الأرض، وتزلزلت بھم سبعة أیاّم حتىّ أصاب قریشاً من ذلك شدّة، ففزعوا فقالوا: مروا بآلھتكم

إلى ذروة جبل أبي قبیس حتىّ نسألھم یسكّنون لنا ما نزل بنا وحلّ بساحتنا.

قال: فلمّا اجتمعوا على جبل أبي قبیس، وھو یرتجّ ارتجاجاً، ویضطرب اضطراباً، فتساقطت الآلھة على وجھھا، فلمّا نظروا إلى

ذلك قالوا: لا طاقة لنا.



ثمّ صعد أبو طالب الجبل، وقال لھم: أ یھّا الناس! اعلموا أنّ �َّ تعالى عزّ وجل، قد أحدث في ھذه اللیلة حادثاً، وخلق فیھا خلقاً،

فإن لم تطیعوه وتقرّوا لھ بالطاعة وتشھدوا لھ بالإمامة المستحقةّ، وإلاّ لم یكن ما بكم حتىّ لا یكون بتھامة سكن.

قالوا: یا أبا طالب! إناّ نقول بمقالتك.

فبكى ورفع یدیھ وقال: 'إلھي وسیدّي! أسألك بالمحمّدیة المحمودة، والعلیةّ العلویةّ، والفاطمیةّ البیضاء إلاّ تفضّلت على تھامة

بالرأفة والرحمة'.

قال جابر: قال رسول �َّ صلى الله علیھ و آلھ: فو �َّ الذي خلق الحبةّ، وبرأ النسمة! قد كانت العرب تكتب ھذه الكلمات، فیدعون

بھا عند شدائدھم في الجاھلیة، وھي لا تعلمھا ولا تعرف حقیقتھا حتىّ وُلِدَ عليّ بن أبي طالب علیھ السلام.

فلمّا كان في اللیلة التي ولد فیھا علیھ السلام أشرقت الأرض، وتضاعفت النجوم فأبصرت من ذلك عجباً، فصاح بعضھم في بعض،

وقالوا: إنھّ قد حدث في السماء حادثٌ ألا ترون من أشراق السماء وضیاءھا وتضاعف النجوم بھا؟!

قال: فخرج أبو طالب، وھو یتخللّ سكك مكّة ومواقعھا وأسواقھا، وھو یقول لھم: أ یھّا الناس! ولد اللیلة في الكعبة حجّة �َّ

. تعالى، ووليّ �َّ

فبقي الناس یسألونھ عن علةّ ما یرون من إشراق السماء؟

فقال لھم: أبشروا فقد ولد في ھذه اللیلة وليّ من أولیاء �َّ عزّ وجل یختم بھ جمیع الخیر ویذھب بھ جمیع الشرّ، یتجنبّ الشرك

والشبھات.

ولم یزل یلزم ھذه الألفاظ حتىّ أصبح، فدخل الكعبة، وھو یقول ھذه الأبیات شعراً:

یا ربّ ربّ الغسق الدجيِّ*** والقمرِ المنبلجِ المُضيِّ(3)

بینّ لنا من حكمك المقضيِّ*** ماذا ترى لي(4) في اسم ذا الصبيِّ

قال: فسمع ھاتفاً یقول:

خُصصتما بالولد الزكيِّ*** والطاھر المطھّر المرضيِّ

إنّ اسمھ من شامخٍ عليِّ*** عليٌّ اشتقَ من العليِّ

فلمّا سمع ھذا خرج من الكعبة، وغاب عن قومھ أربعین صباحاً.

! علیك السلام، أین غاب؟ قال جابر: فقلت: یا رسول �َّ

قال: مضى إلى المبرم لیبشّره بمولد عليّ بن أبي طالب علیھ السلام في جبل لكام(5)

فإن وجده حیاًّ بشّره، وإن وجده میتّاً أنذره.

! فكیفى یعرف قبره؟ وكیف ینذره؟ فقال جابر: یا رسول �َّ

فقال: یا جابر! كتم ما تسمع، فإنھّ من سرائر �َّ تعالى المكنونة، وعلومھ المخزونة، إنّ المبرم كان قد وصف لأبي طالب كھفاً في

جبل اللكّام، وقال لھ: إنكّ تجدني ھناك حیاًّ أو میتّاً.

فلمّا أن مضى أبو طالب إلى ذلك الكھف ودخلھ فإذا ھو بالمبرم میتّاً جسده ملفوف في مدرعتین مسجّى بھما، وإذا بحیتّین إحداھما

أشدّ بیاضاً من القمر والاخُرى أشدّ سواداً من اللیل المظلم، وھما یدفعان عنھ الأذى، فلمّا أبصرتا أبا طالب غابتا في الكھف.

! ورحمة �َّ وبركاتھ. فدخل أبو طالب، وقال: السلام علیك یا وليّ �َّ

، وأنّ محمداً رسول �َّ صلى الله علیھ و فأحیى �َّ تعالى بقدرتھ المبرم، فقام قائماً وھو یمسح وجھھ وھو یشھد: 'أن لا إلھ إلاّ �َّ

'، وھو الإمام من بعده. آلھ وأنّ علیاً وليّ �َّ



ثمّ قال لھ المبرم: بشّرني یا أبا طالب! فقد كان قلبي متعلقّاً حتىّ منّ �َّ تعالى "عليّ بك و" بقدومك.

فقال لھ أبو طالب: أبشر! فإنّ علیاً قد طلع إلى الأرض.

قال: فما كان علامة اللیلة التي ولد فیھا؟ حدّثني بأتمّ ما رأیت في تلك اللیلة.

قال أبو طالب: نعم، أخبرك بما شاھدتھ.

لمّا مرّ من اللیل الثلث أخذ فاطمة بنت أسد رضي �َّ عنھا ما یأخذ النساء عند ولادتھا، فقرأت علیھا الأسماء التي فیھا النجاة،

فسكن بإذن �َّ تعالى، فقلت لھا: أنا آتیك بنسوة من أحباّئكِ لیعینوكِ أمركِ؟

قالت: الرأي لك.

فاجتمعت النسوة عندھا، فإذا أنا بھاتف یھتف من وراء البیت: أمسك عنھنّ یا أبا طالب! فإنّ وليّ �َّ لا تمسّھ إلاّ ید مطھّرة.

فلم یتمّ الھاتف "كلامھ" فإذا قد أتى محمّد بن عبد �َّ ابن أخي، فطرد تلك النسوة وأخرجھنّ من البیت.

وإذا أنا بأربع نسوة فدخلن علیھا وعلیھنّ ثیاب حریر بیض، وإذا روائحھنّ أطیب من المسك الأذفر، فقلن لھا: السلام علیك یا ولیةّ

! َّ�

فأجابتھنّ بذلك.

فجلسنَ بین یدیھا، ومعھنَّ جُونة من فضة، فما كان إلاّ قلیلاً حتى ولد أمیر المؤمنین علیھ السلام.

فلمّا أن ولد أتیتھنّ، فإذا أنا بھ قد طلع علیھ السلام فسجدَ على الأرض، وھو یقول: 'أشھد أن لا إلھ إلاّ �َّ وحده لا شریك لھ،

، تختم بھ النبوّة، وتختم بي الوصیةّ'. وأشھد أن محمداً رسول �َّ

فأخذتھ إحداھنّ من الأرض ووضعتھ في حجرھا، فلمّا حملتھ نظر إلى وجھھا ونادى بلسان طلق ویقول: السلام یا امُّاه!

فقالت: وعلیك السلام یا بنيّ!

فقال: كیف والدي؟

قالت: في نعم �َّ عزّ وجل.

فلمّا أن سمعتُ ذلك لم أتمالك أن قلت: یا بنيّ! أو لستُ أباك؟!

فقال: بلى، ولكن أنا وأنتَ من صلب آدم، فھذه امُّي حواء.

فلمّا سمعتُ ذلك غضضتُ وجھي ورأسي وغطّیتھ بردائي، وألقیتُ نفسي حیاء منھا علیھاالسلام.

ثمّ دنت اخُرى ومعھا جونة مملوءة من المسك، فأخذت علیاًّ علیھ السلام، فلمّا نظر إلى وجھھا قال: السلام علیك یا اخُتي!

فقالت: وعلیك السلام یا أخي!

فقال: ما حال عمّي؟

قالت: بخیر فھو یقرأ علیك السلام.

فقلت: یا بنيّ! مَنْ ھذي، ومن عمّك؟

فقال: ھذه مریم ابنة عمران، وعمّي عیسى علیھ السلام.

فضمّختھ بطیب كان معھا من الجنةّ.

ثمّ أخذتھ اخُرى، فأدرجتھ في ثوب كان معھا.

قال أبو طالب: لو طھّرناه كان أخفّ علیھ.

وذلك أنّ العرب تطھّر موالیدھا في یوم ولادتھا.



فقلن: إنھّ ولد طاھرٌ مطھّر، لأ نھّ لا یذیقھ �َّ حرّ الحدید إلاّ على یدي رجل یبغضھ �َّ تعالى وملائكتھ والسماوات والأرض

والجبال، وھو أشقى الأشقیاء.

فقلت لھنّ: مَن ھو؟

قلن: ھو عبد الرحمن بن ملجم لعنھ �َّ تعالى، وھو قاتلھ بالكوفة سنة ثلاثین من وفاة محمد صلى الله علیھ و آلھ.

قال أبو طالب: فأنا كنت أستمع قولھنّ.

ثمّ أخذه محمّد بن عبد �َّ ابن أخي من یدَِھنّ ووضع یده في یده وتكلمّ معھ وسألھ عن كلّ شي ء.

فخاطب محمّد صلى الله علیھ و آلھ علیاًّ، وخاطب عليّ محمداً بأسرار كانت بینھما.

ثمّ غابت النسوة، فلم أرھنّ، فقلت في نفسي: لیتني كنت أعرف الامرأتین الأخیرتین وكان عليّ علیھ السلام أعلم بذلك، فسألتھ

عنھنّ؟

فقال لي: یا أبت! أمّا الأوُلى، فكانت امُّي حوّاء.

وأمّا الثانیة التي ضمّختني بالطیب، فكانت مریم ابنة عمران.

وأمّا التي أدرجتني في الثوب، فھي آسیة.

وأمّا صاحبة الجونة، فكانت امُّ موسى علیھ السلام.

ثمّ قال علي علیھ السلام: الحق بالمبرم یا أبا طالب! وبشّره وأخبره بما رأیت، فإنكّ تجده في كھف كذا، في موضع كذا وكذا.

فلمّا فرع من المناظرة مع محمّد ابن أخي ومن مناظرتي عاد إلى طفولیتّھ الأوُلى،.

فأنبئتكُ وأخبرتك، ثمّ شرحتُ لك القصّة بأسرھا بما عاینتُ یا مبرم!

قال أبو طالب: فلمّا سمع المبرم ذلك منيّ بكى بكاءً شدیداً في ذلك، وفكّر ساعة ثمّ سكن وتمطّى، ثمّ غطّى رأسھ، وقال: بل غطّني

بفضل مدرعتي.

فغطّیتھ بفضل مدرعتھ، فتمدّد فإذا ھو میتّ كما كان. فأقمت عنده ثلاثة أیام اكُلمّھ، فلم یجبني فاستوحشتُ لذلك. فخرجت الحیتتّان،

، فإنكّ أحقّ بصیانتھ وكفالتھ من غیرك. وقالتا: الْحق بوليّ �َّ

فقلت لھما: من أنتما؟

قالتا: نحن عملھ الصالح، خلقنا �َّ عزّ وجل على الصورة التي ترى، ونذبّ عنھ الأذى لیلاً ونھاراً إلى یوم القیامة، فإذا قامت

الساعة كانت أحدانا قائدتھ والاخُرى سائقتھ، ودلیلھ إلى الجنة.

ثمّ انصرف أبو طالب إلى مكّة.

: قالى لي رسول �َّ صلى الله علیھ و آلھ: شرحتُ لك ما سألتني، ووجب علیك لھ الحفظ. قال جابر بن عبد �َّ

فإنّ لعليّ عند �َّ من المنزلة الجلیلة، والعطایا الجزیلة ما لم یعط أحد من الملائكة المقرّبین والأنبیاء المرسلین. وحبھّ واجب على

كلّ مسلم، فإنھّ قسیم الجنةّ والنار، ولا یجوز أحدٌ على الصراط إلاّ ببراءة من أعداء عليّ علیھ السلام.

تمّ الخبر، والحمد �َّ رب العالمین(6).
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1 ـ ما بین القوسین ھنا وفي ما یلي، مما جاء في بعض نسخ المصدر.

2 ـ في بعض النسخ: 'المثرم بن زغیب الشیقبان' ھنا وفي ما یلي.



3 ـ في ب: 'المبلجّ المضيّ'، و ت، و ض: 'المبتلج المضيّ'. وبلَجََ بلُوجاً، وأبلج، وتبلجّ، وانبلج، وابتلج الصبح: أشرق وأضاء.

المنجد: 47، "بلج".

4 ـ في ألف، وب: 'ماذا یرى'، و ض: 'ما ترى لي'.

5 ـ اللكّام: بالضمّ وتشدید الكاف، ویروى بتخفیفھا، ھو الجبل المشرف على أنطاكیةّ، وبلاد ابن لیون والمصیصّة وطرسوس وتلك

الثغور. معجم البلدان 22:5، "اللكّام".

6 ـ مصادر ھذا الحدیث:

الفضائل "لابن شاذان": 129- 139، الحدیث الأول.

وعنھ وعن الروضة، مستدرك الوسائل 266:2، الحدیث 1929 و 322، الحدیث 2089 و 342، الحدیث 2141، قطعات منھ.

وعنھ وعن كتاب غرر الدرر للسید حیدر الحسیني، بحار الأنوار 99:35، الحدیث 33.

جامع الأخبار: 15، السطر 13، عن عليّ بن الحسین بن موسى بن بابویھ الصدوق القمي.

روضة الواعظین: 88، السطر 16، بتفاوت یسیر.

عنھ إثبات الھداة 483:2، الحدیث 295، باختصار.

ً 485، السطر 8... وعنھ وعن الفضائل، وجامع الأخبار، بحار الأنوار 35:10، الحدیث 10، الیقین: 191، السطر 6 وأیضا

باختصار. عنھ بحار الأنوار 125:38، الحدیث 72.

مدینة المعاجز 367:2، الحدیث 610، عن كتاب أبي مخنف.

... باختصار. عنھ إحقاق الحق 488:7، السطر 5. كفایة الطالب: 405، السطر 16، بإسناده إلى جابر بن عبد �َّ

كشف الغمة 60:1، السطر 1، باختصار.

المناقب لابن شھر آشوب 172:2، السطر 22 و 174، السطر 21، قطعتان منھ.

ینابیع المودة 47:1، الحدیث 8 و 9، قطعة من صدر الحدیث.


